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 باريس - بـــات التراث ضحية جانبية 
لجائحـــة كورونـــا مـــع الازديـــاد الكبير 
أخيرا في نشـــاطات التجارة الإلكترونية 
بالممتلـــكات الثقافيـــة التـــي تـــدرّ مبالغ 
طائلة، بحسب تحذيرات خبراء، بموازاة 
احتفـــال اليونســـكو بالذكرى الســـنوية 
الخمســـين لتوقيـــع اتفاقية العـــام 1970 

للتصدي لهذه الآفة.
وفـــي 2019، أحصـــى مشـــروع ”آثار 
بشـــأن  بالبحـــوث  المعنـــي  بروجكـــت“ 
الاتجار بالآثـــار والإرث الأنثروبولوجي، 
90 مجموعـــة علـــى فيســـبوك مخصصة 
للاتجـــار بالمقتنيـــات الثقافيـــة، تضـــم 

حوالي 300 ألف مستخدم.
ويقدّر الأســـتاذ الجامعي الســـوري 
عمرو العزم المشـــارك فـــي إدارة المنظمة 
غيـــر الحكوميـــة، عدد هـــذه المجموعات 
حاليا بحوالي 130، ”بينها الكثير باللغة 
العربيـــة، وهـــي تضـــم أكثر مـــن نصف 

مليون شخص“.
وأشارت منظمة الجمارك العالمية إلى 
”ازدياد عمليات الاتجـــار غير القانوني“ 
بالآثـــار عبر الإنترنـــت، خصوصا لقطع 
مقلّدة، مع الاعتماد المتزايد على الخدمات 
الرقميـــة في ظـــل الظروف الاســـتثنائية 

التي يشهدها العالم.
ويقـــول نائـــب المدير العام لشـــؤون 
الثقافة في منظمة اليونســـكو إرنســـتو 
أوتوني راميريـــز إن ”الجائحة هي آفة“ 
إذ تـــؤدي إلـــى ”ازدياد عمليـــات النهب 

وتراجع المعلومـــات والبعثات وعمليات 
المراقبة“.

ويشير منســـق وحدة الأعمال الفنية 
فـــي الإنتربول كـــورادو كاتيـــزي إلى أن 
هيئة الشـــرطة الدولية هذه ”لا تملك أي 
أدلة علـــى ازدياد في عمليات النبش غير 
القانونيـــة، لكـــن يمكن الافتـــراض بأنه 
في ظـــل تركيز الجهود كافـــة على حفظ 
الأمن الصحي، ثمة تراجع في الدوريات 
خصوصـــا فـــي المواقع الأثريـــة البعيدة 
في كثيـــر من الأحيان عن المـــدن، كما أن 

الحقول الأخرى تحظى بتغطية أقل“.
ل هذا المنحى بحدة أكبر في  ويســـجَّ
البلـــدان ذات المؤسســـات الضعيفـــة أو 
التي تســـاهم الفوضـــى المهيمنة عليها 
في انتشـــار نشـــاطات الظل هـــذه. ومن 

بين هذه البلدان، تدفع ســـوريا والعراق 
وأفغانستان فاتورة باهظة منذ سنوات.

غيــــر أن الســــرقة لا تعــــرف الحدود، 
فخلال اجتماع خبــــراء خُصص ”للاتجار 
بالآثار في زمن كورونا“ في يونيو، تحدث 
أوتوني عــــن محاولة لســــرقة أحجار من 
كاتدرائية نوتردام في باريس التي توقفت 

أعمال ترميمها خلال تدابير الحجر.
وحاول زوجان من اللصوص ســـرقة 
الأحجـــار الكريمـــة من داخـــل كاتدرائية 
نوتـــردام التي يرجع عمرهـــا إلى القرن 
الثاني عشر الميلادي، ولكن سرعان ما تم 
القبض على المجرمين الفرنســـيين وهما 

يسرقان الأحجار الكريمة.
ووفق كاتيزي، فـــي كل أنحاء العالم 
لتراجـــع  الصحيـــة  الأولويـــات  ”أدت 

الاهتمام بحماية التراث“.
وباتت متاحـــف ومواقع أثرية كثيرة 
في العالم مهجورة بســـبب الجائحة من 
دون حراســـة مناســـبة، ما يترك التحف 
التي تكتنزها تحت رحمة مهرّبين، أفرادا 

وشبكات، وحتى مجموعات إرهابية.
وفي هولندا، تعرضت لوحة للرســـام 
فـــان غوخ إلـــى الســـرقة نهايـــة مارس 
من متحـــف كان مغلقا أمـــام العامة منذ 

أسبوعين.
وقد ”وصل السارق على دراجة نارية 
وخلـــع الباب وغادر مـــع اللوحة. وكانت 
مهمتـــه ســـهلة في ظـــل عدم وجـــود أي 
دوريات، في مدينة تشهد في العادة ليلا 
حركة للمارة والســـائقين“، وفق كورادو 
كاتيزي الذي يرى فـــي ذلك ”أفضل مثال 
على الجريمة في حق الممتلكات الثقافية 

خلال فترة الحجر“.
كما تمت سرقة لوحة لفنان بريطاني 
شـــهير تقدر بالآلاف مـــن الجنيهات من 
القطار فـــي بريطانيا، حين ســـافر مالك 
اللوحة ســـتيف كوزينز من ميلتون كينز 

إلى لنـــدن للحصول علـــى لوحة ”الميناء 
التي رســـمها الفنان البريطاني  الأزرق“ 

الشهير تيري فروست عام 1954.
وفي الســـياق ذاته، تمت سرقة ثلاث 
لوحات فنية من جامعة أكســـفورد بداية 
شـــهر مارس الماضـــي؛ اللوحـــة الأولى 
تصـــور ”الســـاحل الصخـــري وجنـــودا 
للفنان ســـلفاتور روزا  يدرســـون خطة“ 
رسمها عام 1640، واللوحة الثانية تصور 
”صبيا يشـــرب“ للفنان أنيبالي كاراتشي 

رســـمها عـــام 1580، أما اللوحـــة الثالثة 
فتصـــور جنديا على ظهـــر الخيل للفنان 

فان ديك رسمها عام 1616.
ومع ذلك، سُجلت أكثرية السرقات خلال 
هذه الفترة بفعل عمليات نبش غير قانونية 
في العالم العربي وأيضا في أفريقيا جنوب 

الصحراء وأميركا اللاتينية.
ويقـــول أوتوني ”في أحيـــان كثيرة 
تُنبش أجزاء من قطع. لذا تصاب عناصر 

أساسية بالتلف“.
ويوضـــح عمـــرو العزم وهو أســـتاذ 
فـــي جامعة شـــاوني في ولايـــة أوهايو 
الأميركيـــة ”تصدّر الدمـــار الكارثي الذي 
لحق بأســـواق حلب القديمة ســـنة 2012 
عناويـــن الأخبار، لكن الدمار الأكبر يأتي 

فعليا من عمليات النهب“.
التبعـــات  عنـــد  العـــزم  ويتوقـــف 
الجائحـــة،  عـــن  المترتبـــة  الاقتصاديـــة 
خصوصـــا مع فقدان كثيرين حول العالم 

موارد رزقهم.
الاضطرابات  أوقـــات  ”فـــي  ويقـــول 
القويـــة، يبحث الناس عن ســـبل البقاء، 
خصوصـــا فـــي البلـــدان التـــي تواجـــه 
مصاعـــب اقتصاديـــة قويـــة بينها على 

سبيل المثال سوريا أو لبنان“.
ومنذ 2013 و2014، يلاحظ هذا المدير 
السابق لأحد المختبرات التابعة للمديرية 
العامـــة للآثار والمتاحف في دمشـــق، أن 

”الضالعـــين في عمليات النهب لا يلجأون 
بالضـــرورة إلـــى الشـــبكات التقليديـــة 
للبيـــع“، إذ باتوا يركزون على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي التي تسجل شعبية 

متنامية في الشرق الأوسط.
ويستعين الباعة بخدمات إلكترونية 
كثيـــرة لاســـتقطاب الزبائـــن، بمـــا فيها 

”فيسبوك“ و“واتساب“ و“إيباي“.

وبــــدأ العزم مــــع زميلته في مشــــروع 
بــــول،  كايتــــي  الأناســــة  عالمــــة  ”آثــــار“ 
يســــتعينان فيه  تحقيقا عبر ”فيســــبوك“ 
بخوارزميات الشــــبكة. وهــــو يقول ”فور 
الانضمام إلى مجموعة، يقترح فيســــبوك 
عليكــــم بصــــورة عفوية دخــــول صفحات 
أخــــرى تلبي اهتمامكــــم بعمليات الاتجار 

بالقطع الفنية“.
ويضيــــف ”لقــــد جمعنــــا الآلاف مــــن 
الصور ووجدنا مجموعات يجري التداول 
فيها عن الطريقة الفضلى لإجراء عمليات 
نبــــش فــــي ضريح مــــا في ظل تســــيير 
دوريــــات… وهــــذا الأمــــر لا يعتمد على 
شــــبكة الإنترنــــت، إذ لا حاجــــة إلى أن 
معلوماتية  قرصان  الشخص  يكون 

ليقع على هذا كله“.
وإثر ضغوط من مجموعات 
مكافحة الاتجــــار بالآثار وبعد 
ثلاث ســــنوات مــــن المحادثات 
ومنظمــــات  اليونســــكو  مــــع 
دولية أخرى، عدّلت ”فيســــبوك“ 
التابعــــة  ”إنســــتغرام“  وخدمــــة 
لها قواعدهما فــــي يونيو لحظر 
الاتجــــار بالقطــــع التاريخية عبر 

منصتيهما.
بأنه  ذلــــك  أوتوني  ويصــــف 
”نصر لمناســــبة الذكرى الخمسين 
لتوقيــــع الاتفاقيــــة“، لكــــن عمرو 
العــــزم يرى أن القرار لا يزال حبرا 

على ورق.
غير أن عالم الآثار يخشى 
خصوصا إتلاف الأدلة. ويقول 
”هذا الأثر الوحيد المتاح 

أمامنا عن وجود 
هذه القطع. هم 
سيمحون كل 
ذلك لإخفاء 

    فعلتهم“.

 مانيلا - تغزو حمّى العناية بالحدائق 
الفلبينيين منـــذ فرض القيـــود لمكافحة 
فايروس كورونا المستجد، وسط تهافت 
كبير على المشـــاتل انعكـــس ارتفاعا في 
الأسعار كما ترافق مع سرقات للحدائق 

العامة والمتنزهات الوطنية.

الزينــــة  نبتــــات  مبيعــــات  وشــــهدت 
والشــــتلات الزراعية والشجيرات ارتفاعاً 
ملحوظاً منذ بداية أزمة انتشــــار فايروس 
كورونا، حيث حرص العديد من الفلبينيين 
علــــى التوجه إلى المشــــاتل لإعــــادة تهيئة 
الحدائــــق المنزليــــة وذلــــك في ظــــل التزام 
الكثيريــــن بعدم الخروج من المنازل وجعل 
الزراعة والاهتمــــام بحديقة المنزل واحدة 
مــــن أهم النشــــاطات المنزليــــة التي يمكن 

ممارستها في فترة الحجر المنزلي.
التواصـــل  وســـائل  وامتـــلأت 
والغطاء  الزهـــور  بصـــور  الاجتماعـــي 
النباتـــي علـــى الشـــرفات مـــع تحـــول 

الفلبينيين بشـــكل متزايـــد إلى النباتات 
الخضـــراء للتغلب على الملـــل وتخفيف 

التوتر.
ولـــم يكتـــف الفلبينيون بالبســـتنة 
وزراعـــة النباتـــات فلقـــد زاد اهتمامهم 

بتربية الحيوانات الأليفة أيضا.
وقـــال المزارع ألفين تشـــينغوانغكو، 
”إنـــه أمـــر لا يصـــدق. أصبـــح النـــاس 
مهتمون بالنبات بشـــكل كبيـــر راهنا“، 
موضحـــا أن بعـــض أنواع نبتة قشـــطة 
دندروم أو مونســـتيرا وصلت أسعارها 
إلى 55 ألف بيزو (1140 دولارا) لكل منها 

بعدما كانت 800 بيزو قبل الجائحة.
وأوضحت بائعـــة النبات في مانيلا 
أرلـــين غوميرا-باز أن مبيعاتها اليومية 
ازدادت ثـــلاث مرات بعدمـــا أعادت فتح 

متجرها عقب أشهر من الإغلاق.
وبقـــي الطلـــب قويا رغم أن أســـعار 
بعض النباتـــات التي تعيش في الداخل 

ارتفعت بشكل كبير.
وقالـــت صاحبة المتجـــر البالغة من 
العمر 40 عاما والتي تشـــتري منتجاتها 
بالجملة من مزارع فـــي مقاطعات قريبة 
”من الصعـــب فهم النـــاس. عندما كانت 
النباتـــات رخيصـــة لم يكن أحـــد مهتما 

بشرائها“.
لكـــن مـــع ارتفـــاع الطلـــب، حـــذّرت 
الســـلطات مـــن أن عـــددا مـــن النباتات 
الموجـــودة في الأســـواق ربمـــا تكون قد 

حصل عليها التجار بطريقة غير شرعية.
ويجري حراس الغابات دوريات منتظمة 
في أحراج زامبوانغا في جنوب البلاد من 
أجل مكافحــــة الحطابين والصيادين غير 
القانونيين بعدما لاحظت السلطات بعض 
الأنواع في صور منتشــــرة على وســــائل 
التواصل الاجتماعي غير موجودة إلا في 

أماكن محمية.

وقالـــت ماريا كريســـتينا رودريغيز 
مديـــرة المـــوارد الطبيعيـــة والطاقة في 
زامبوانغا ”قبـــل الجائحة، لم يكن هناك 
أي لصوص للنباتات. وهذا الأمر أصبح 

شائعا خلال فترة الإغلاق“.
ويعتبـــر قطـــف النباتـــات المهـــددة 
بالانقـــراض من الغابات غير قانوني في 
الفلبين ويعاقب المخالفون بدفع غرامات 

كبيرة. لكن قطف نباتـــات محلية أخرى 
مســـموح به إذا تم الحصـــول على إذن 

رسمي لذلك مسبقا.
إلقـــاء القبـــض علـــى المخالفـــين أمر 
صعـــب، فبمجـــرد الحصول علـــى النبتة 
وبيعها ”يصبح من الصعب جدا بالنسبة 
إلينـــا أن نثبـــت أن مصدرهـــا من إحدى 

الغابات أو المحميات“، وفق رودريغيز.
وقـــد دفعت ســـرقة كمية كبيـــرة من 
النباتـــات من متنزهات عامـــة في مدينة 
باغيو في شـــمال الفلبين الســـلطات إلى 
تشـــديد الإجراءات الأمنية وإطلاق دعوة 
على ”فيسبوك“ موجهة إلى السكان لترك 

الغطاء النباتي وشأنه.
وحتـــى اليـــوم، ألقـــي القبـــض على 
خمســـة أشخاص فقط لســـرقتهم أنواعا 
نادرة من الأزهار وفق رينان ديواس وهو 
الشـــرطي المســـؤول عن حماية متنزهات 

مدينة بانغيو.
وأوضـــح ”قد تكون الســـرقات ناتجة 
يريـــدون  اللصـــوص  أن  أو  الملـــل  عـــن 

الحصول على المزيد من الدخل“.
ودفـــع الضغـــط الناتج عـــن الإغلاق 
ســـببته  الـــذي  الاقتصـــادي  والضغـــط 
الجائحـــة بالفلبينيـــين إلـــى البحث عن 
الراحة في حدائقهم التـــي يزرعون فيها 
نباتات زينـــة وخضروات لتحقيق بعض 
الأمن الغذائي الـــذي أصيب بالاضطراب 

مع انتشار الوباء.

وقالت نورما كاراسيغ فيانويفا الرئيسة 
الفلبينيــــة،  البســــتنة  لجمعيــــة  الســــابقة 
”الطريقة الأكثر أمانا لإســــعاد نفسك هي من 

خلال زراعة الأشياء الصغيرة“.
وأوضحت البستانية أيفي باوتيستا 
(30 عاما)، إن العناية بنباتاتها ساعدتها 
في ”القضاء على الملل الذي خلف الحجر 
الصحي“ وكســـب بعض المال عن طريق 

بيع بعض من مجموعتها الواسعة.
لكنها تعارض الأســـعار ”الجنونية“ 
التي يفرضها البائعون الآخرون خشية 
أن تؤدي إلى القطع الجائر للنباتات من 

البرية أو الحدائق العامة.
وتابعت ”إنه أمر سخيف.. اشتريت 
نبتـــة مقابـــل 400 بيزو (قبـــل الجائحة) 

تباع الآن مقابل 5000 بيزو“.
في افتتاحيـــة بعنوان ”بلانتديميك“ 
الشـــهر الماضي، نـــددت صحيفة ”فلبين 
بالأســـعار المرتفعـــة  ديلـــي إنكوايـــرر“ 
علـــى  المشـــترين  وحضـــت  للنباتـــات 
الحصـــول علـــى نباتهـــم مـــن بائعـــين 

”بمصادر مشروعة وقانونية“.

وشـــرحت رودريغيـــز، أنهـــا رحّبت 
بالاهتمام المتزايد بالبستنة لكنها كانت 
تفضل أن يزرع الناس أزهارا أو نباتات 

قابلة للأكل بدلا من الأنواع المحلية.
وختمت، ”ومن شـــأن انتزاع الأنواع 
من بيئتها الطبيعيـــة إيجاد عدم توازن 

في النظام البيئي“.

مصائب العالم مع انتشار وباء كورونا 
فرص يســــــتغلها اللصوص لســــــرقة 
الكنوز الثقافية مــــــن المتاحف وبيعها 
الاجتماعي  التواصــــــل  مواقــــــع  على 
التي ســــــهلت مهمة هذه التجارة غير 
المشــــــروعة وحمت العاملين فيها من 

الملاحقات القانونية.

اللصوص يستغلون الوباء لسرقة التحف الأثرية والفنية

{وباء} البستنة كورونا يصيب الفلبينيين بـ

د مهمة استردادها
ّ

تصريف الكنوز المنهوبة عبر الإنترنت يعق

المتاحف مستهدفة في زمن الحجر  وزنه
ّ

يسرقون ما غلا ثمنه وخف

إرث كل الإنسانية

زاد الاهتمام بالنباتات فزاد سعرها

السلطات تحذر التجار 

من الحصول على النباتات 

بطريقة غير شرعية بعد 

ازدياد الطلب عليها خلال 

الحجر الصحي

مجموعات على 

فيسبوك 

مخصصة 

للاتجار 

بالمقتنيات 

الثقافية تضم 

حوالي 300 

ألف مستخدم

الصور ووجدنا مجموعات
فيها عن الطريقة الفضلى
نبــــش فــــي ضريح مــــا
دوريــــات… وهــــذا الأمـــ
شــــبكة الإنترنــــت، إذ لا
قرص الشخص  يكون 
ليقع على هذا كل
وإثر ضغوط
مكافحة الاتجـــ
ثلاث ســــنوات
اليونســــ مــــع 
دولية أخرى، عدّ
”إنســــت وخدمــــة
لها قواعدهما فـــ
الاتجــــار بالقطــــع

منصتيهما.
أوت ويصــــف 
”نصر لمناســــبة ا
لتوقيــــع الاتفاقيـــ
العــــزم يرى أن الق

على ورق.
غير أن عا
خصوصا إتلاف
”هذا الأث

أم

مجموعات على 

فيسبوك 

مخصصة

للاتجار

بالمقتنيات

لثقافية تضم 

300 حوالي

ف مستخدم
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